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وأمام الفرص . نتيجة اكتساح تكنولوجيا الرقمنة لھذا الفضاء المعرفي وعولمة المعلومات
صرح المكتبي ضمن ديناميكية التغيير والتھديدات المحدقة به نقترح التفكير في المتاحة لل

التحولات الحاصلة له وانعكاساتھا على السلوكيات والممارسات والقيم وعلى انماط انتاج 
  .المعرفة ونقلھا مع دراسة حالة المكتبات الجامعية واستشراف مستقبلھا

لدراسة موقعھا المتجدد في سعينا ية ومن خلال دراسة وضعية المكتبات الجامع
بدءا باستنطاق مفھومي الوقت والمكان ونقصد  ،ووظائفھا المتغيرةالتعليم العالي  منظومة

إن الوظيفة التوثيقية للمكتبة الجامعية لم تعد لوحدھا . به الوقت الأكاديمي وفضاء المكتبة
ھمية للوظيفة تستقطب الجھور الجامعي وخاصة الشباب الطلابي الذي يولي ا

الاتصالية حيث التلاقي والاتصال للحوار وبناء المعرفة وبناء الشخصية  الاجتماعية
  .الفكرية للطالب
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تخلص الورقة الى ضرورة إعادة التفكير في استراتيجية المكتبات الجامعية في 
  .ة تحديد رؤيتھا وأھدافھا وخدماتھافترة الانتقال الرقمي وإعاد

المكتبات الجامعية، المكان الثالث، فضاءات المعرفة، الوقت  : الكلمات المفتاحية
 .الأكاديمي، الرؤية

Abstract : Under the pressure of digitization technology and 
with the globalization of information, libraries and information 
facilities are going through a new phase characterized by 
uncertainty. Libraries have new opportunities within the dynamics 
of change and as well as new threats. The following paper is an 
attempt to reflect on the transformations that have occurred and 
their impact on the behaviors, practices, values and patterns of 
productio and transfer of knowledge. We also focus on the current 
situation of academic libraries and contemplate about their future. 

By studying university libraries, we wanted to examine its 
changing location as well as its changing functions, starting with 
the concepts of time and space; i.e. academic time and library 
space. The documentary function of the university library is no 
longer the only function that attracts the university audience, 
especially young students. The latter give a lot of importance to the 
social function. They need a place where they can meet and 
communicate, build knowledge and build their intellectual 
personality. 

The paper concludes that there is a need to reconsider the 
strategy of academic libraries in the digital transition period as well 
as a need to redefine their visions, goals and services. 

Key Words : Academic Libraries, Third Place, Academic 
Time, Knowledge Space, Vision. 

Résumé : Les bibliothèques passent par une période 
d’incertitude suite à l’expansion des technologies du numérique et 
la mondialisation de l’information. Des opportunités s’offrent aux 
bibliothèques, mais également des contraintes voire des menaces 
pèsent sur elles. Le présent travail développe une réflexion sur les 
changements actuels et leurs incidences sur les comportements, les 
valeurs de l’information, et les modes de production et de transfert 
des connaissances.  
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A partir de l’étude de cas des bibliothèques universitaires, on 
s’aperçoit que ces institutions continuent à garder leur place au sein 
du système de l’enseignement supérieur, tandis que leurs fonctions 
se renouvellent. En interrogeant les notions des temps académiques 
et l’espace de la bibliothèque, il s’avère que la fonction 
documentaire ne suffit plus pour attirer le public universitaire qui 
s’attend aussi à une fonction socio-communicationnelle. En 
empruntant la notion de « troisième lieu » la BU est aussi un espace 
de rencontres, de débats, d’échanges et de construction du savoir. 
Enfin, il est important, de repenser la stratégie des BU arabes en 
période de transition numérique, et redéfinir leur  vision, leurs 
objectifs et leurs  services.  

Mots clés : Bibliothèque universitaire, Troisième lieu, Lieux 
de savoirs, Temps académiques, Vision. 

 المقدمة
 "يبني جدرانا، بينما يقيم  آخرون  طواحين الرياح عندما تھب رياح التغيير ھناك من"

  مثل صيني

حو المعرفة تشھد المكتبات تطورات باستمرار وترافق الانسان في رحلته ن
بمرحلة جديدة تتميز بعدم  اليوم تمر ھذه المكتبات. الفكر البشري والاكتشاف وتواكب نموّ 

بعد أن اقتحمت  مستقبل المكتبات دتھدتحديات ، وبرزت الاستقرار وبعدم اليقين وبالتعقيد
مجموعات مكتبية كبيرة الى الفضاء  تحولتتكنولوجيا المعلومات المكتبات و

خدمات ة على الويب وتعددت التطبيقات وتأسست المكتبات الرقميوالافتراضي، 
لدى الجمھور حول  انتشرت آراء خاطئةإلا أن ھناك ، المعلومات على شبكة الانترنت

ظھرت ف، "كمكتبة كبرى"ورات العلمية الرقمية وحول دور الانترنت مجانية المنش
   . المكتبات ونيھجر ون وبدأ المستفيدبي تالنزعة نحو التخلص من الوسيط المك

إنھا وضعية جديدة لمرافق المعلومات والمكتبات تطالعنا فيھا التقلبات والمستجدات 
يقف  به تبي والتھديدات المحدقةالصرح المكأمام ھذه المخاوف حول مصير باستمرار، و

وفي مراجعة دور مرافق المعلومات في العصر الباحث للتفكير في ھذه التحولات 
ليست جديدة، فقد جابھتھا المكتبات منذ بدء استخدام  ملاحظ أن ھذه التھديداتال .الرقمي
مصير  حول" كارثية تنبؤات"و يا المعلومات في المكتبات، وصدرت تصوراتتكنولوج

، وھي التي يروج لھا في )2015 ،35مج  ،سعد الزھري( 19601منذ السنوات لمكتبات ا
                                                            

ت كتبھا حبيب ھذه التنبؤا. م21بخصوص مستقبل المكتبة في القرن  1962رؤى وتنبؤات عام صدرت  - 1
الرواد سيتعاملون مع : 21المكتبات الالكترونية للقرن "بعنوان 1962سلامة في مجلة عالم الكتب عام 

  ". الأجھزة والآلات
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جاء ذلك نتيجة   (Maurice Line, 2004)الغالب المھندسون وليس المكتبيون
، إلا أن اانعكاسات الرقمنة والعولمة على أنماط انتاج المعرفة ونقلھا وبثھا واستخدامھ

ل جميع فضاءات المعرفة من مدارس وجامعات ھم المكتبات فقط بھذا التأثير لا ي
  .قائمين والمتدخلين في ھذه المرافقعلى جميع الكذلك و ومتاحف ومرافق المعلومات 

لذا تسعى الورقة لتحليل التحولات في فضاءات المعرفة بصفة عامة وفي فضاءات 
  .المكتبات بصفة خاصة قبل أن تدرس حالة المكتبات الجامعية

  تساؤلات الدراسة
ما مدى تأثير الرقمي على فضاءات المعرفة؟ ھل بقي مكان لفضاءات المعرفة  -
 التقليدية؟

ماذا يمكن أن تقدمه المكتبات التقليدية أكثر من محرك البحث جوجل للمستفيدين  -
 ؟ذين يقبلون على التطبيقات المعلوماتيةال

النفاذ ھل توجد قطيعة مع ھذا الانتقال الرقمي على مستوى خدمات المكتبات و -
 الى المعلومات والعلاقة بين الوسيط والمستفيد؟

كيف نستنطق من جديد المفاھيم والرؤى لفھم التحولات الحاصلة في الفضاء  -
 المكتبي؟

الرقمي ومع تموقع فضاءات مع الانتقال  التقليدي  ھل يتلاءم الخطاب المكتبي -
 المعرفة؟

  أھمية الدراسة
  :تكمن أھمية الدراسة في الآتي

فحص رسالة  المكتبات ووظائفھا كفضاء معرفي  ابتدعته المجتمعات ت إعادة -
 مستقبلھا تاج الى استشرافإلا أنه أمام ضبابية المشھد نح ،منذ القديم نظرا للحاجة اليه

  .ووضع رؤية جديدة لھا

في إعادة تشكيل نظم المعلومات حتى لا تبقى رھينة تصورات  التفكير -
" التقنوي"تتأكد الحاجة الى تجاوز الخطاب  .لرقمنةالمھندسين ومصممي تكنولوجيا ا

  .الذكاء علىالتركيز على المحتوى الرقمي و الذي يمجد الأدوات التكنولوجية أكثر من

  نحو انھيار الحواجز التقليدية: معرفةفضاءات ال .1
  :جميع فضاءات المعرفة تقوم إجمالا بالأدوار الآتية

راكز الجامعات ومفضاءات ( والابتكار والتأليفالبحث العلمي : انتاج المعرفة -
 )البحث، الخ
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دور النشر والمؤسسات فضاءات (: النشر والتوزيع والتدريس: نقل المعرفة -
 )التعليمية

 المكتباتفضاءات (إدارة المعرفة وخدمات المعلومات : بث المعرفة -
 )والمتاحف، الخ

ھا تعمل باستقلالية في نفإبين ھذه المؤسسات التقليدية، نظريا،  ،رغم علاقة الترابط
حين اقتحمت تكنولوجيا إلا أنه  .وتراتيب صارمةمباني منفصلة عن بعضھا وفق قواعد 

 اوز القوانينوالزمان، فالرقمي جاء ليتج الفضاءات تغيرت العلاقة مع المكانالرقمنة ھذه 
. جمھوربل في تنظيم العلاقات بين القائمين عليھا والالمتشددة في تنظيم أماكن المعرفة 

والبحث  مصادر المعلوماتتوفر  أماكن للمعرفةذلك أن شبكات الاتصال تحولت الى 
وتعرض محتويات المكتبات الرقمية  (MOOCS)ومصادر التعلمّ والدروس الرقمية 

كما تخطت ھذه الفضاءات الرقمية الجديدة  .رس الرقمية والمتاحف الافتراضيةوالمدا
 :المعرفة التقليدية عدة حواجز في تحدّ كبير لمؤسسات

شر ءات كبيرة لنفضا إلى الرقمية تحولت الشبكات: تجاوز الحاجز المكاني -
، إنه الاتصال عن طية حدود الدول والمسافات الجغرافيةكل مكان متخ المعرفة وبثھا في

 .بعد

علاوة على السرعة القياسية في نقل المعرفة وتأمين : حاجز الزمانيالاختراق  -
غير مفتوح،  تعمل وفق توقيت المعنية، فإن الفضاءات الرقميةطراف التفاعل بين الأ

 !التقليدية وبأيام العطلمؤسسات لل مقيدة بالوقت الإداري

تقلص نفوذ ھؤلاء الذين يمتلكون المعرفة، بما : التقليدي سينتقليص نفوذ المدرّ  -
ي فإن وبالتال ،مشاعة في فضاءات مفتوحة على مرمى حجر، إنھا أن المعرفة أصبحت

ومن العلاقة العمودية في نقل المعرفة من المعلم الى الطالب ومن الخطيب الى السامع 
 (réciprocité)  تبادليةالى علاقة  المكتبي الى المستفيد تحولت، أو بصدد التحول،

 بين القائمين والمعنيين بھا يفة الذي أضحى في شكل تفاعلرالمع ر معھا نمط تداولوتغيّ 
)Bertrand, 2013(،  وطرحت مسالة مدى شرعية تواجد الأطراف التقليدية المكلفة

 .اليوم بنقل المعرفة

إنه  .2تراجع دور المؤلف الذي يمارس نفوذه على القارئ: تقليص نفوذ المؤلف  -
إلا أن النص الرقمي  .)1991عمر أوكان، ( النفوذ الذي يمارسه المؤلف على القارئ

يمكّنه من التدخل فھذا الأخير أمام نص رقمي مفتوح  ر العلاقة بين المؤلف والقارئيّ غ
تحول  القارئ  في المحتوى وتغييره دون الخضوع الى قواعد ونواميس محدّدة، وبالتالي ي

إنه التحرير التشاركي الذي  .، يكتب ويغيرّ كيفما شاء"محررشبه  شبه مؤلف أو"الى 
 . 2.0تقنيات الويب  تدعمه

                                                            
 /Author/ Auctor بالإشارة الى كلمة المؤلف باللغة الفرنسية واشتقاقھا من اللاتينية فإنھا تعني النفوذ  - 2

Auctoritas  
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ءات المعرفة شملت ايضا المكتبات ومراكز مصادر طبعا، ھذه التغيرات في فضا
وما  في ھذه المرافق؟ فكيف تم الانتقال الرقمي. التعلم وجميع نقاط النفاذ الى المعلومات

  فضاءات التعليم العالي والبحث العلمي؟و مكتبات الجامعيةمستقبل ال

  من فضاء مغلق الى فضاء مفتوح: المكتبات الجامعية -1
 تحولات عميقة: والبحث العلمي اليفضاءات التعليم الع

محل رھانات عالمية كبرى، إذ تستثمر الدول في ھذا  اليومالتعليم العالي أصبح 
والابتكار وإرساء القطاع لبناء قدراتھا المعرفية وتكوين الإطارات العليا ودفع التجديد 

وى العاملة حصل تدويل للقإذ ھناك توجه نحو العالمية  ،في نفس الوقت .اقتصاد تنافسي
ليم وبرزت منافسة شديدة لجذب أفضل الطلبة الى دول الشمال وظھر نموذج جديد للتع

 OCDE, 2008( Transnational Higher(ت ھو تعليم عال عابر للقوميا
Education   

فإن له  ،ورغم الفرص التي يوفرھا ھذا النوع من التعليم لتطوير القدرات الوطنية
منتجات التعليم العالي وجشع " تسليع"وجه الجامعات نحو انعكاسات سلبية من ذلك ت

وتھميش  ،والقيم الجامعية بعض الجامعات التي تغلب الجانب الربحي على الجودة
اف الجامعات عن رسالتھا وبرزت تخوفات من انحر .الأغراض العامة للتعليم العالي

بدإ تكافئ الفرص أمام بعدم الاھتمام بتحسين أدائھا في تأمين المعرفة وعدم احترام م
الشباب للارتقاء الاجتماعي وتغليب الاكتشافات الواعدة تجاريا على حساب البحث 

  .)2009ديريك، ( الأساسي وغير ذلك

  والمكتبات الجامعية الاتصال العلمي
والتقنية  ھو فضاء لتوليد المعرفة وانتاج المعلومات العلميةفضاء التعليم العالي 

مكان للحوار والنقاش والتشارك وتقاسم المعارف تقوم فيه المكتبة ھو . ونقلھا ونشرھا
الجامعية بدور أساسي في نقل نتائج البحوث وتبادلھا واعلام الباحثين والطلبة بآخر 
المستجدات العلمية، وفي ھذا الفضاء تنساب المعلومات العلمية ويتوقف ذلك على دور 

أو / مثل منظومة إمد الأوروبية  عية حديثة إذ مع ارساء نظم جام. المدرسين والمكتبيين
، والتي تتبناھا عدة دول عربية والتي تقوم على (Bologne Process) مسار بولونيو

مبدإ التحول من التلقين الى التعلم الذاتي ومن سلوكيات المجھود الأدنى الى سلوكيات 
في  ر المكتبات الجامعيةإلا أن دو .لفضاء المكتبةكبرى المبادرة، بما يعني ايلاء أھمية 

ويمكن إرجاع ظاھرة ھجرة . وتقلص تردد الجمھور عليهتراجع نوعا  البلاد العربية
 -  جزء من المجموعات المكتبية  إلى انتقال الطلبة والمدرسين الباحثين للمكتبات الجامعية

الدروس الرقمية والمجلات الالكترونية (شبكات المعرفة الرقمية  الى - كما ذكرنا
وإمكانية وصول الجمھور اليھا عن بعد، ھذا الى جانب ..) الرسائل الجامعية على الخطو

  .ضعف الخدمات في مرافق المعلومات العربية
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ھذا يتطلب مراجعة دور المكتبة الجامعية ووظائفھا، وكما تطرقنا لفضاءات 
خلال المعرفة بصفة عامة فسنحاول فھم التحولات الحاصلة في المكتبة الجامعية من 

 .ومكان العمل الأكاديمي؟استنطاق مفھومي الزمان والمكان، الوقت الأكاديمي 

  :الوقت الأكاديمي -
كيف يتوزع الوقت الأكاديمي لدى الطلبة؟ وما حجم الوقت الذي يخصصه الطلبة 

  للعمل الفردي؟

بالنسبة للطالب بنظام التعليم العالي ذاته ) التصرف(يرتبط توزيع الوقت 
ينقسم ھذا الوقت إجمالا الى ثلاث . التي حصلت ولا تزال اليوم في الجامعاتوبالتغيرات 

  :وھي )Fernex, 2013( محطات غير متساوية

لا يراقب حضور التعليمي الوقت المخصص للمحاضرات وإن كان النظام  -
 .الطالب في المدرج ولا يجبره على ذلك

ب في حيث يكون حضور الطال :الوقت المخصص للأعمال التطبيقية -
الى الوقت المخصص  بالإضافةھذا . المعامل التطبيقية إجباريا/ المختبرات العلمية

 .السداسياتنصف سنوي  يعرف بلإجراء الفروض والامتحانات حسب نظام 

للقيام بالفروض والواجبات يتفرغ الطالب : الوقت المخصص للعمل الفردي -
ھنا . وملخصات ومراجعة الدروسبحوث وقراءات : الجامعية التي يكلفھا بھا الأساتذة

شبكة الدروس ثقيلة ولا تعطي (نشير الى تنوع شبكات المقررات حسب الاختصاص 
وقتا كافيا للعمل الفردي، وبصفة إجمالية فان شبكة الدروس في العلوم الأساسية 

العلوم الاجتماعية   أكثر كثافة من شبكة الدروس في ) خاصة الطب والھندسة(والتطبيقية 
لايفسح له الطالب بالدرس الحضوري و" يغرق" وبصفة عامة فإن نظام إمد. نسانيةوالا

علاقة وينعكس ذلك على . الدروس مراجعةا داخل المكتبة للتعلم الذاتي والمجال واسع
 للطالب فسحة من الوقت الكافيليس ف عرفة وبالحصول عليھا وباستيعابھا، الطالب بالم
 .المعرفة والاستفادة منھا لاستخدام مصادرو للعمل الفردي

   ماھي مصادر المعرفة التي يستخدمھا الطالب؟

الى الكتب التأليفية التي تلخص المعارف حول موضوع بدرجة أولى يلجأ الطالب 
انھا تقدم معلومات مختصرة ويسھل الوصول . معين وتستجيب بالتالي لانتظارات الطلبة

كملھا بل فصل كتب الجامعية التي لاتقرأ بأالوبصفة عامة فإن الطالب يقبل على . اليھا
ثم كتب اللغة كتب الترفيه  تب التثقيف العلميك منھا أو بعض الفصول، وتأتي بعد ذلك

وفي مرحلة متقدمة من الدراسة  ).دي في دي(والأقراص الضغوطة . والقصص
وتعليم ة العلميكتب المنھجية يستخدم الطالب المجلات العلمية و) الماجستير والدكتوراه(

 .الكتابة العلمية والتحرير العلمي

 Digital للشباب الرقمي؟ مھا المكتبات الجامعية للطلبة أوما ھي الخدمات التي تقد
Natives  
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على وقتا طويلا لمرافقة القارئ وذلك بمساعدته  في السابق بيصص المكتيخ
، كما لاستنتاجوالتحليل وا المعرفة مصادر، وعلى المقارنة بين استرجاع المعلومات

من  مواليد الرقمي فإن الاسترجاع أصبح آنيا، وللشباب  أما اليوم،.بناء المعرفةيساھم في 
Born Natives  على الشبكة  والسفر بين المواقع " لوحدھم" الإبحارالقدرة على

لمقارنة بين واصعوبات لتنظيم المعرفة م يلاقون لتجميع حجم ھائل من المعلومات، لكنھ
 بجھد فردي لأجل بناء المعرفة الراسخة ونلا يقوم مإنھ. والتحليل وبناء المعرفة الموارد

(Roche, 2013, p.65) .سلوك جديد للقراءة  م، ولھمفي عجلة من أمرھ مإنھ
 .والاستيعاب المعرفي

  :استراتيجية القراءة -

الوقت المخصص للاستيعاب والقراءة قصير، وھنا يسلك الجمھور الجامعي 
إنھا قراءة مغايرة للجيل . الشباب يقرأ ولكن قراءة اخرى. ة جديدة للقراءةاستراتيجي
  .ممارسات قرائية أخرى واستراتيجية مختلفة: السابق

إنه . والإيجازالسرعة للقراءة في عصر  لم يعد تصميم الكتاب المطبوع مناسبا
وي تصميم الصفحة وتسا(صارمة الكتاب الذي يخرجه الناشر وفق نواميس وقواعد 

كما يفرضه الناشر على  "دليل القراءة"إنه . )الأسطر وتساوي الأحرف وحجم الصفحات
إلا أنه مع تطور تكنولوجيا الرقمنة لم يعد المؤلف . القارئ ويفرض معه نفوذه ھو الآخر

فقد  livre canonique "كتاب مقنن"والناشر يفرض سلطته على القارئ بواسطة 
يتدخل لتغيير ھذا الشكل الصارم للنص  ھوالمعايير فالقارئ متمردا على ھذه  أصبح

يتحكم في النص ويرسم استراتيجية القراءة   كما". ميولاته القرائية"ويطوعه حسب 
تحكم في حجم الأحرف وتغيير حجم (وإعادة بناء النص حسب معاييره الخاصة به 

كما يقوم ) شحظات داخل النص وليس على الھامبة الملااكت. الصفحة وإضافة الألوان
  .لبحث السريع عن المعلومة المطلوبة دون قراءة مطولةبا

على أن القراءة  Fenniche, 2009 ((Belisle, 2011)(يرى بعض الباحثين 
بفعل تقنيات " مفككة"أو) مقسمة الى أجزاء( شاشة الحاسوب ھي قراءة غير مسترسلة

السريع من صفحة الى أخرى التي تسمح بالتنقل  )ھيبرتكست(البحث والروابط الفائقة 
ي كان ولا يزال إنھا قراءة رقمية سريعة تعوض القراءة النشيطة الت .ومن نص الى آخر
ودي والى محطات من جولان البصر الأفقي الى الجولان العم(يستخدمھا القراء 
  .بغية الوصول السريع الى المعلومة وإنجاز الملخص التأليفي )الإرساء، وغيرھا

يقرأ ولكن  قراءة أخرى، إنھا  الجيل الرقمي الشباب الطالبي أو  نخلص الى أن
الروابط الفائقة  تقنيات غير مسترسلة باستخدامقراءة على شاشة الحاسوب سريعة و

ومرتبطة خاصة بالفسحة الزمنية التي يوفرھا نظام التعليم نفسه، علاوة على ضغوطات 
سلوكيات القراء، فماذا عن المكان  إن عامل الوقت يؤثر كثيرا على. والتزامات أخرى
  المفضل للقراء؟
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 ما ھو المكان المفضل للعمل الفردي؟ -
حول عادات الطلبة في العمل ). Saby, 2013( حسب دراسة أجريت بفرنسا
ويأتي في المرتبة الأولى، يليه المكتبة في المرتبة  الفردي، تبين أن البيت أفضل مكان

كما ان عادات العمل الفردي المبنية  الثانية  ثم فضاءات جامعية اخرى في المرتبة الثالثة
على القراءة المعمقة والمكملة للدرس لم تعد ذات أولوية بالنسبة للطالب، ومع ذلك  أساسا

فإن  2009أجريت في الدانمارك عام حسب دراسة  .يبقى استخدامھم للمكتبة ھاما
مليون  5.5عدد السكان (مليون زائر  3.5، استقبلت 16المكتبات الجامعية وعددھا 

 )(Lauridsen, al, 2014) نسمة

  ماذا يفعلون في المكتبة إذن؟ . فقط ولكن ليس لاستخدام المجموعات 

لا الذي . الطلابينلاحظ ان الزاوية التوثيقية ليست الوحيدة التي تستھوي الشباب 
مكان أو لاسترجاع المعلومات في فقط لاستعارة الكتب أو لقراءتھا على عين ال يأتي

  :قواعد البيانات، بل يطلبون أيضا من المكتبة الجامعية خدمات أخرى

 مراجعة الدروسللتعلمّ الذاتي ول مكان -

 استخدام الحاسوب وشبكة الانترنت -

 مكان للحوار واللقاءات الودية -

 للترفيه وقراءة المجلات الثقافية ومشاھدة الفيديو مكان -

 ".سندويتش" لاستراحة القھوة والشاي واللمجة" فضاء حر -

مكان للنشاط الثقافي لعرض الرسوم واللوحات الزيتية والمحاضرات الثقافية  -
 .إنه مكان للإبداع والتجديد .والعلمية واللقاءات مع المؤلفين والمفكرين

قراء بالمكتبة الجامعية له انتظارات عدة ويريد تلبية ھذه نستنتج أن جمھور ال
الاحتياجات وھذا يؤكد على ان ھذه المؤسسة مطالبة بتامين وظائف اخرى علاوة على 

والوظيفة الثقافية والوظيفة الترفيھية والوظيفة  الوظيفة التعليمية: الوظيفة التوثيقية
وظائف؟ يمكن استعارة مفھوم الفضاء كيف يتسع الفضاء المكتبي لھذه ال. الاجتماعية

  .الثالث الذي يتناسب مع ھذه الاحتياجات

  :ثالثالمكتبات كمكان 

Third Place Library/ Bibliothèque troisième lieu 

 Rayاقترحه في بداية الثمانينات راي أولدنبرغ Third Place مفھوم
Oldenburg بفلوريدا، للتمييز بين  استاذ في علم الاجتماع الحضري بجامعة بنساكولا

، أما المكان الثالث فھو للحياة ت والمكان الثاني وھو فضاء العملالمكان الأول وھو البي
ويرتبط بالفضاءات التي يتلاقي فيھا الأفراد والجماعات للحوار وتبادل الآراء الاجتماعية 
عليه ويتيح ومن أھم خصائص المكان الثالث انه ودّي يولد الرغبة للتردد . والتجارب

 وتعتبر المكتبة  الأمان مثل البيت وفرحة اللقاء وتثبيت الذات والتعرف على الآخر،
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مع  "لقاءات فكرية" إذ يؤمن (Bruxvoort, 2013) لثلھذا المكان الثا امثالي انموذج
ھذا المكان كما أن  .ت غير مباشرة بين القارئ والمؤلف، إنھا لقاءاالمجموعات المكتبية

  .مع الآخرين وقناعاته تقاسم ميولاتهفي وطالب في إثبات ذاته غبة اليستجيب لر

يمكن للمكتبة الجامعية أن تستجيب لھذه الحاجات بشرط ابراز الوظائف الأخرى 
للموارد المعرفية متعدد  إنھا مكان. التي ذكرناھا وعدم الاقتصار على الوظيفة التوثيقية

من ھنا يترتب عن ذلك . والمشاغل اليومية يجمع بين حاجيات الدراسة والبحث الخدمات
للعرض وأماكن للكتب ومخازن وقاعات للقراءة و رفوف مفتوحة: إعادة توزيع الفضاء
ھذا يتطلب ھندسة جديدة وتجھيزات حديثة وفضاءات مرنة . لترفيهللتنشيط والتلاقي وا

  . (Collignon Laure et Gravier Colette, 2011) عديلقابلة للت

على مختلف الأقسام دون  افتوحأي م ارحب/ امفتوح كتبة الجامعية مكاناتعد الم
رقابة لا توجد به أي " ذھنية" يتنقل المستفيد داخله بسھولة، ودون حواجز ز ماديةحواج

  . تداول الأفكار بحريةفيه لا يمنع و

إن مناقشة مفھوم المكان يوضح مدى الحاجة الى الفضاء المادي للمكتبة فلا يمكن 
ستغناء عن المبنى لأنه لا يقوم فقط بتوفير المجموعات حيث تحول جزء منھا الى الا

" إعادة الاعتبار"يستدعي ذلك . راضي، بل بخدمات ووظائف اخرىالفضاء الافت
 بغدادبيت الحكمة بو وظائف الأخرى التي طالما وجدت منذ مكتبة الاسكندريةلل

بين المستفيد للتلاقي  فضاءإنه . عيةالاجتماو الوظيفة الاتصالية ، خاصةوالقيروان
إن . البعض للحوار وبناء المعرفةوالمكتبي، بين القارئ والمؤلف، بين القراء مع بعضھم 

يساعدنا على فھم واستشراف مستقبل المكتبة في فترة دراسة مفھوم الزمان والمكان 
  .الانتقال الرقمي

  الحاجة لتجديد خطاب المكتبيين: مستقبل المكتبة .2
أقررنا بالحاجة الى مراجعة وظائف المكتبة الجامعية وعدم حصرھا في  إذا

الحفاظ على المكان المادي وإعادة ھندسة مبنى  ھذا يستدعيفھل الوظيفة التوثيقية 
  المكتبة، وھل تھدد المكتبة الرقمية ھذا المكان؟

امي ولتجاوز حالة الارتباك والحيرة التي تسود أوساط المكتبيين العرب في ظل تن
ھجرة المكتبات وانصراف المستفيدين شبه الكلي الى الفضاء الرقمي فإننا نحتاج الى 

  . توضيح الرؤية واعادة تحديد رسالة المكتبة والاھداف

في مرحلة الانتقال الرقمي نحتاج الى تجديد خطاب المكتبيين ليكون مواكبا 
وذلك بإعادة  ديد والذكاء، في عصر الابداع والتج للتغيرات التي يشھدھا العالم اليوم،

إنھا منطلق . الرؤية باعادة تحديدواستنطاق المفاھيم التي بنيت عليھا المكتبات وخدماتھا  
تموقع مرافق المعلومات ومنھا المكتبات  استراتيجية جديدة تعمل على إعادةلوضع 

  .الجامعية في فضاء المعرفة الكبير
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 استراتيجية مرافق المعلومات
وعادة . للمستقبل وليس للفترة الحالية، الى تحديد أھداف كير الاستراتيجي التفيتطلع 

وھو تفكير . ما يرمي الى تنفيذ الأھداف خلال فترة متوسطة المدى او طويلة المدى
  حاول التعرف على التطورات المستقبلية وتوجيه نشاط المنظمات وفق ذلكي" استباقي"

   Vision الرؤية
ي يقود التغيير نحو ھدف محدّد، فھي عنصر قار في الاتجاه الرؤية ھي الدليل الذ

في الاتجاه (أثناء فترة التقلبات تكون الرؤية معلما ثابتا لإنارة السبيل  هذلك أن. المرسوم
تدل على الفارق بين الوضعية الحالية  .) Grouard, 1998(حسب  والرؤية). المطلوب

وتختلف حدّة التغيير حسب . الى التغييروالوضعية المنشودة، وھي التي تبرر الحاجة 
وقد يكون تعديلا للمسار، ) التكيف مع وضعية معينة(الحالات، فقد يقتصر على تطويع 
  : وسنأخذ مثالا عن ذلك .تغيير شامل إلىفي حين يصل في بعض الحالات 

  وضع رؤية استراتيجية للمكتبات الجامعية

ذلك بدراسة بيئة المعلومات بصفة و :لمكتبات الجامعيةالتغيير في اضرورة  -1
التي تميز  ظاھرة عدم الاستقرار مع إبراز .والدراسات الميدانية الأرقامعامة من خلال 

 .ا، والضغوطات التي تواجه المكتبات كما سبقت الإشارة اليھاعصرن

 يمكن التركيز على إعادة الاعتبار لمرافق المعلومات، :تحديد رھانات التغيير -2
بما ينعكس إيجابا على المستفيدين والموظفين  ورھا في بناء مجتمع المعرفة،م بدلتقو

  .وھنا من الضروري التعرف على انتظارات كل من ھؤلاء. بالمكتبات والقياديين بھا

ھذه البدائل تتعلق بالأھداف وما يرافقھا من  :للمكتبة الجامعية بديلةتقديم رؤى  -3
  .بالمكتبة الجامعية بدائل يقترحھا القادة والموظفونيمكن اختيار ثلاثة أو أربعة . نشاطات

إعادة اندماج المكتبة الجامعية في فضاء التعليم العالي : مثال لرؤية بديلة اولى
  .توفير المعلومات العلمية وبناء المعرفةوالبحث العلمي لتكون شريكا فاعلا في 

متميز وذلك ببناء تحويل المكتبات الجامعية إلى قطب : مثال لرؤية بديلة ثانية
  .مجموعات الكترونية وورقية متميزة وتقديم خدمات متميزة

تحويل المكتبات الجامعية الى فضاء معرفي مفتوح : مثال لرؤية بديلة ثالثة
  .للتواصل  والحوار بين الجامعيين وللتفاعل مع الفضاءات المعرفية الأخرى

وللنفاذ  لتكون مراكز للتعلمبات الجامعية تغيير المكت :مثال لرؤية بديلة رابعة
  .2030المفتوح وتأمين دورھا الاجتماعي وفق برنامج التنمية المستدامة للعام 

مثل كندا ( مكتبات جامعية في العالم نماذج لرؤىبلھذا الغرض ويمكن الاستئناس 
 .)والولايات المتحدة
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 الخاتمة

وبإعادة  كتبي،يد الخطاب الممستقبل المكتبات في عالم متغير يكون بتجدإن 
مستقبل كما أن Reinventing the Library  وفق رؤية جديدة المكتبات "اختراع"

، ھذا الخطاب يقوم رھين تجديد خطاب المكتبيين بھا ومنھا الجامعية،المكتبات العربية 
  :أمور أربعةعلى 

 .مفھومي المكان والزمانالمفاھيم ومن بينھا إعادة استنطاق  -

وھو أن الوظيفة  ة للمكتبات بما يتماشى وبيئة المعلومات إعادة وضع رؤية بديل -
 الطبيعية للمكتبة كانت ولا تزال منذ القديم وظيفة اتصالية واجتماعية في الان نفسه

 .وليست توثيقية فحسب

 في الآن نفسه  اخصائيي المعلومات ھو : لوساطة المكتبيةالاعتبار لإعادة  -
 .قمي، الخقيادي ومدرّس وناشر رومات وخبير معل

مواكبة التحولات لللتغيير و ةتحفزم: بناء الكفاءات والقدرات المكتبيةإعادة  -
والكفاءات، ومراجعة مناھج التعليم في  المعلومات الجديدةمھن نة وضع مدوّ . المستمرة

  .علوم المعلومات والمكتبات وحلقات التدريب

معية العربية مدعوة ومن خلال مساءلة بعض المفاھيم نخلص الى أن المكتبة الجا 
 :الى مراجعة دورھا ووظائفھا وذلك ب

الكتب ھي مكان التحول من مفھوم دار الكتب الى دار المعرفة، ذلك ان دار  -
ع الى جانب يجم في حين مفھوم دار المعرفة المجموعات المكتبية، حفظ يوحي بالخزن و

فضاءات معرفية أخرى ويلتقي ب الوظيفة الاجتماعية الاتصالية وظيفة الخزن والتوثيق
 .كما أشرنا الى ذلك

بما أن ھناك : المصادر الى التركيز على الخدماتلتركيز على االانتقال من  -
 جھد المكتبيين سينصبّ على جزء كبير من المصادر أصبح متاحا على الانترنت، فإن 

ثقافة (مرافقة المستفيدين وتدريبھم : والعلاقات مع الجمھور خدمات المعلومات
 .الاتصال والتفاعل مع طلباتھم) معلومات، التحكم في المعلوماتال

أي تجاوز نموذج المكتبات المنعزل : التحول من فضاء مغلق الى فضاء مفتوح -
، يكون مخصصا المتحرر من القيودالرحب المخصص للتأمل الى نموذج للمكتبات 

إنه فضاء . المعرفةللتلاقي ولخلق أجواء ودّية ومريحة لنقل المعرفة وللنقاش وبناء 
 .للإنسان حيث حرية تداول المعرفة

في المشھد  يلتقوم بدور رئيس تتوفر للمكتبات الجامعية فرصة ثمينة أخيرا 
الى و طريق الى العلم المفتوحھو لنفاذ المفتوح اأساس أن المعرفي الحالي المبني على 

 open access/ Open Science/ Open لى المجتمع المفتوحإ المعرفة المفتوحة
Knowledge/ Open Society 
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